
انقلاب البرهـــــان.. هـــــل يســـــقط بانهيـــــار
اقتصادي أم بتصدع في أركانه؟

, فبراير  | كتبه محمد مصطفى جامع

قرابة  أشهر مضت منذ أن أعلن الجنرال عبد الفتاح البرهان انقلابه على شركائه المدنيين، دون أن
ينفذ شيئًا من وعوده التي قطعها يوم الانقلاب مثل تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي والمحكمة
ية والنيابة العامـة، إلى جـانب تعيين حكومـة كفـاءات مدنيـة مسـتقلة يكـون هـدفها في المقـام الدسـتور

الأول تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

كثر من على النقيض من ذلك، تورط البرهان ومن معه من الجنرالات في قتل  متظاهرًا وجُ أ
 في المظاهرات المستمرة الرافضة للانقلاب، تُضاف هذه الأعداد إلى نحو  قُتلوا في مجزرة
فــض الاعتصــام عــام ، وهنــاك أعــداد غــير معلومــة مــن الناجيــات مــن الاغتصــاب في مجــزرة

. ديسمبر/كانون الأول  وفي تظاهرات ،

أما الضائقة الاقتصادية التي أرجعها البرهان إلى فشل القوى المدنية، فقد تفاقمت واستفحلت بعد
الانقلاب، إذ ردّت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب مؤسسات التمويل الدولية على تحرك
كثر مـن  مليـارات دولار، المجلـس العسـكري بتجميـد كـل المساعـدات المجدولـة للسـودان الـتي تقـدر بـأ
 الأمــر الــذي أدى إلى تدهور ســعر العملــة الوطنيــة بعــد اســتقرار لقرابــة عــام، فــارتفع الــدولار إلى

 كلي.
ٍ
جنيهًا في السوق السوداء التي عادت بقوة بعد أن توقفت بشكل

وفي هذا الخصوص حصل “نون بوست” على تصريحات حصرية من مصدر مسؤول في وزارة المالية
كــد فيهــا أن الوضــع الاقتصــادي أســوأ بكثــير ممــا يتخيــل الناس، ســنأتي إلى تصريحــاته بــشيء مــن أ

التفصيل لاحقًا.

ترســـيخ ســـلطة البرهـــان وحميـــدتي بـــدعم
فلول حزب المؤتمر

يًا، ربما تمكن الجنرال البرهان وشريكه حميدتي من ترسيخ وجودهما في سلطة الأمر الواقع ظاهر
بدعمٍ ومساندةٍ من عناصر نظام البشير، إذ تشير مصادر مطلعة إلى أن القيادي البارز في حزب المؤتمر
الــوطني المحلــول، علــي كــرتي، يقــف وراء كــل الترتيبــات الخاصــة بــالانقلاب منــذ البدايــة، لذلــك لم يكــن
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 لنظام البشير مثل السفير علي الصادق
ٍ
مستغربًا أن يقوم البرهان بتعيين عناصر ذات انتماءٍ صا

يــرًا مكلفًــا للخارجيــة، وقــد كــان يشغــل منصــب المتحــدث الرســمي باســم وزارة الــذي قــام بتعيينــه وز
الخارجية في عهد البشير.

يًا ترعـــاه الأنظمـــة المناهضـــة قـــد يتســـاءل البعـــض.. كيـــف يـــدعم إسلاميـــو الســـودان انقلابًـــا عســـكر
للإسلاميين في المنطقة (الإمارات، مصر، السعودية) إلى جانب “إسرائيل”؟

في الواقع أن إسلاميي السودان وخاصة منسوبي حزب البشير (المؤتمر الوطني) ليس لديهم أي اعتبار
لمبادئ، فمصلحتهم فوق كل شيء، وهذا ما دفعهم في التسعينيات إلى التنكر لزعيم تنظيم القاعدة
الراحــل أسامــة بــن لادن فطــردوه مــن البلاد إرضــاءً للولايــات المتحــدة، بعــد أن اســتولوا علــى أمــواله
وممتلكاته، وكذلك تحولوا من إيران التي كانت تدعمهم لأكثر من  عامًا مقابل المال السعودي
والإماراتي، كما تخلوا من قبل عن حلفائهم الإسلاميين الإريتريين، وسلموهم إلى الديكتاتور المجرم

إسياس أفورقي وهم يعلمون تمامًا أن المصير الذي ينتظرهم هو التعذيب حتى الموت.

كــثر فداحــةً مــن مصــير الإخــوان ربمــا لا يُــدرك إسلاميــو الســودان أن المصــير الــذي ينتظرهــم ســيكون أ
المسلمين في مصر إذا ما استتب الأمر للبرهان وحميدتي، إذ تتحكم فيهما تمامًا دول المحور المناهض

للثورات، إلى جانب دولة الاحتلال.

فمصالـح هـذان الـرجلان مـع دول المحـور مبنيـةً علـى نهـب مـوارد السـودان مثـل الذهـب والمحاصـيل
الزراعية، فضلاً عن إمدادهم بالمرتزقة الذين يقاتلون لصالح هذا المحور في اليمن وليبيا، أما تهافُت
البرهــان وحميــدتي علــى التطــبيع مــع “إسرائيــل” فهــو تــوهم منهمــا بــأن اللــوبي الصــهيوني قــادر علــى

حمايتهما من المساءلة عن مجزرة فض الاعتصام وما تبعها من مجازر الانقلاب حتى يومنا هذا.

قــادة الانقلاب أعــادوا الســودان إلى العزلــة
الدولية

كتـوبر/تشرين الأول تسـببت في حرمـانه تعليـق عضويـة السـودان في الاتحـاد الإفريقـي إثـر انقلاب  أ
مــن كــل الأنشطــة المتعلقــة بالاتحــاد الإفريقــي وآليــاته ســواء داخــل القــارة الســمراء أم على المســتوى

الدولي.

 من المشاركة في القمة السادسة
ٍ
 كامل

ٍ
كان تعليق العضوية سببًا مباشرًا في حرمان السودان بشكل

كد سفير الاتحاد التي جمعت زعماء القارتين الإفريقية والأوروبية يومي  و فبراير/شباط، إذ أ
الأوروبي في السودان أنه لم يتم دعوة أي مسؤول سوداني للمشاركة في القمة التي انعقدت لأول مرة

بعد غياب طويل بسبب جائحة كورونا.
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ونتيجـة أخـرى للانقلاب، جمـدت كل مـن الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي ومؤسـسات ماليـة بينهـا
البنك الدولي نحو  مليارات دولار من الدعم الذي كان من المفترض أن يتلقاه السودان، وأدت هذه
الخطــوة إلى عــودة التراجــع في ســعر العملــة الوطنيــة (الجنيــه) بعــد اســتقرار نســبي، فقــد ســجّل ســعر

الدولار ما يقارب  جنيهًا في السوق السوداء، مقابل  في المصارف مؤخرًا.

كـثر مـن  مـن المصـدرين لفشلهـم في إيـداع الإيـرادات كمـا جمـد بنك السـودان المركزي حسابـات أ
كـدت تجميـد حسابـات  شركات معظمهـا تعمـل في القطـاع محليًـا، وفقًـا لوكالـة بلومـبيرغ الـتي أ

الزراعي في  فبراير/شباط الحاليّ.

ـــة ـــدهور الأوضـــاع الاقتصادي ـــد مـــن ت ي مز
والأمنية

رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، الذي احتفظ بحقيبة وزارة المالية بعد الانقلاب، بقي في
منصبه حتى بعد أن استقال رئيس الوزراء حمدوك، وأعلن موازنته للعام المالي  دون برلمان ولا
تفــويض شعــبي لــه ولســلطته، الــتي يواجههــا النــاس في الشــوا منــذ يــوم الانقلاب وتــرد عليهــم

بالرصاص الحي.

بسبب توقف الدعم الخارجي لم يجد جبريل إبراهيم حلاً إلا اللجوء لجيوب المواطنين المرهقة بالفعل،
يادات أخرى مهولة على تعرفة الكهرباء وتعرفة يادات على أسعار الوقود بقيمة %، وز ففرض ز

.%العلاج والتحاليل الطبية في المستشفيات الحكومية بنسبة تتجاوز الـ

الزيادات خلّفت غضبًا شعبيًا واسعًا خصوصًا أن المواطنين بدأوا يكتوون بنيران الزيادات تدريجيًا، إذ
 فوري وتضاعفت فاتورة العلاج ورسوم الخدمات، ما جعل

ٍ
ارتفعت تعرفة المواصلات العامة بشكل

سلطة الأمر الواقع تتخبط في قراراتها لتقوم بتجميد الزيادات التي أعلنتها في أسعار غاز الطبخ وفي
فاتورة العلاج والتحاليل الطبية بالمستشفيات الحكومية.

يُخبرنا المصدر المسؤول في وزارة المالية – اشترط عدم ذكره اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل
ــة العامــة الــتي أقرهــا النظــام العســكري غــير واقعيــة علــى الإطلاق، ولا يمكــن أن الإعلام – أن الموازن
تصمد لأشهر قليلة قادمة ما لم تحدث معجزة، حتى لو لجأت المالية إلى الاستدانة من القطاع المصرفي

بصورة مضاعفة.

ويؤكـد المصـدر أن عـدم واقعيـة الموازنـة يتمثـل في أنهـا اعتمـدت بشكـل رئيسي علـى مضاعفـة الضرائـب
علـى القطاعـات الإنتاجيـة مـن زراعـة وصـناعة واسـتيراد وتصـدير في وقـت تـوقفت فيـه عجلـة الإنتـاج
فعليًا، بسبب الاضطرابات المستمرة من تظاهرات واستخدام للقوة المميتة وانعدام الأمن، لجهة أن
القوات النظامية نفسها والمليشيات المتحالفة معها، متهمة بالتورط في أعمال النهب المسلح لممتلكات
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المواطنين بما في ذلك نهب الشركات ومحطات الوقود تحت تهديد السلاح.

البرهان وحميدتي لا يملكان خطةً واضحةً للنجاة من الطوفان القادم، وربما
هذا ما دفعهما إلى محاولة التأثير على الإدارة الأمريكية من أجل محاولة إنقاذ

علاقتهما مع إدارة بايدن التي – كما ذكرنا – أوقفت كل الدعم المبرمج إلى
السودان بعد الانقلاب

سألنا محدثنا إن كان بإمكانه تحديد سقف لانهيار الانقلاب اقتصاديًا، فقال إنه لا يستطيع أن يحدد
يــر بالضبــط، إلا أنــه يشــير إلى أن الصــعوبات تــزداد يومًــا بعــد يــوم، ويُــذّكر بالتصريحــات الــتي أطلقهــا وز
مالية حكومة ما بعد الانقلاب جبريل إبراهيم، التي اعتذر فيها بشكل غير مباشر عن مآلات انقلاب

كتوبر/تشرين الأول، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتوقع أن تنحدر الأمور إلى هذه الدرجة من السوء!  أ

ويلفــت المصــدر إلى أن الإحصــاءات تفيــد بقيــام عــدد كــبير مــن رجــال الأعمــال والمســتثمرين بتصــفية
أعمالهم والاتجاه إلى دول الجوار، مشيرًا إلى أن تدهور العملة الوطنية سيصل إلى مستويات قياسية
ــاطي النقــد الأجنــبي، واســتخدامه في خلال الفــترة القادمــة بســبب اســتنزاف مــوارد البلاد مــن احتي
استيراد أدوات القمع الأمني، والإنفاق على استنفار القوات الأمنية المشتركة واحتياجاتها الكبيرة من
وقـود ومـواد غذائيـة وحـوافز ماليـة لنحـو  أشهـر بلا توقـف، وكـل ذلـك بـالطبع بـالتزامن مـع توقـف

الدعم الخارجي.

كد انسداد جميع الأبواب في سألنا المصدر عن الحلول الاقتصادية بحكم خبرته الطويلة في الوزارة، فأ
وجـه القـادة العسـكريين، مـا يعـني بجلاء أن البرهـان وحميـدتي لا يملكـان خطـةً واضحـةً للنجـاة مـن
الطوفــان القــادم، وربمــا هــذا مــا دفعهمــا إلى محاولــة التــأثير علــى الإدارة الأمريكيــة مــن خلال توقيــع
اتفاقية مع عضو سابق مغمور في الكونغرس الأمريكي جيم مروان، من أجل محاولة إنقاذ علاقتهما
مع إدارة بايدن التي – كما ذكرنا – أوقفت كل الدعم المبرمج إلى السودان بعد الانقلاب، كما ضغطت
واشنطــن علــى حلفائهــا في المنطقــة “الســعودية والإمــارات”، لمنعهــم مــن تقــديم أي دعــم للطُغمــة
ــة للشــؤون ــة الأمريكي ــرة الخارجي ي العســكرية الحاكمــة في الســودان، وفــق مــا كشفــت مساعــدة وز
ــع ــوخ مطل ــة في مجلــس الشي ــة العلاقــات الخارجي ــة مــولي في، ضمــن إفاداتهــا لأعضــاء لجن الإفريقي

فبراير/شباط الحاليّ.

يــــــان الشمــــــال يحــــــ يــــــق شر إغلاق طر
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البرهان مع راعي الانقلاب
لم تقتصر متـاعب البرهـان علـى المظـاهرات المسـتمرة في العاصـمة والولايـات المختلفـة، بـل فـوجئ بتحـدٍ
يــق السريــع الرابــط بين الســودان ومصر، ودفعــوا جديــدٍ تمثّــل في إغلاق أهــالي الولايــة الشماليــة الطر
بعدة مطالب قبل إعادة فتحه والسماح للناقلات الضخمة التي تحمل صادرات السودان (ماشية
حيـة ومنتجـات زراعيـة) إلى مصر، بينمـا يسـتورد السـودان مـن القـاهرة أدوات كهربائيـة ومـواد غذائيـة

مصنعة وغير ذلك.

يــق الشمــال حرجًــا بالغًــا للبرهــان مــع حليفــه الســيسي الــذي يجــزم السودانيــون أنــه شكـّـل إغلاق طر
الراعي الأساسي لانقلاب البرهان، وتسبب في إرباك حسابات البرهان لأنه بارك من قبل إغلاق موا
يـق الشمـال، لكنـه شخـص معـروف بفقـدان يـق الـشرق، فليسـت لـديه حجـة لاسـتنكار إغلاق طر وطر
المصداقية، إذ تعهد سابقًا بعدم فض اعتصام القيادة عام ، وغدر بعد يومين بالمعتصمين فجر
كــثر مــن مئــة، وكذلــك تعهــد عــدة مــرات بعــدم تنفيــذ انقلاب علــى الـــ مــن رمضــان فقتــل منهــم أ

كتوبر/تشرين الأول الماضي. الشركاء المدنيين، لكنه فعل ذلك في  أ

وعلى ذات المنوال من الغدر قام بإيفاد قوات مدججة بالسلاح لفض “تروس الشمال” بالقوة، إلا
أن المحتجين كـانوا يـردون بـإغلاق وتتريـس الطريـق في نقـاط أخـرى علـى مـدى الــ كيلـومترًا التي

يمتد عبرها الطريق السريع من أم درمان إلى وادي حلفا.

إغلاق المتظاهرين المناهضين لانقلاب البرهان عدة أجزاء من الطريق السريع الرابط مع مصر أدى إلى
شلـل كامـل لحركـة التجـارة بين البلـدين خصوصًـا الجـانب المصري الـذي كـان يعتمـد بشكـل كـبير علـى
المنتجـات الزراعيـة السودانيـة مثـل السمسـم والفـول السـوداني والقطـن، بالإضافـة إلى الماشيـة الحيـة

من بقر وإبل.

وفقًــا لبلومــبيرغ، فــإن الصــادرات السودانيــة إلى مصر تراجعــت بنســبة % في يناير/كــانون الثــاني
(مقارنة بالعام الماضي) بسبب إغلاق الطريق لتصل إلى  مليون دولار فقط في الشهر الماضي، وفقًا

كدها مسؤول بوزارة المالية. لبيانات التجارة الحكومية التي اطلعت عليها الوكالة وأ

تخبط في مواقف قادة الانقلاب
يــادة الضغــوط الاقتصاديــة والسياســية علــى انخفــاض حجــم التجــارة مــع مصر بنســبة % يعــني ز
قادة الانقلاب المتخبطين في مواقفهم، فبينما وقعوا عقدًا مع العضو السابق في الكونغرس الأمريكي
يـارة إلى موسـكو في أيـام جيـم مـوران، فـإن نـائب البرهـان محمد حمـدان دقلـو “حميـدتي” يقـوم حاليـا بز

الحرب معلنًا “باسم النظام” دعمه للرئيس الروسي بوتين.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-23/sudan-exports-plunge-after-protesters-block-main-trade-artery?utm_source=twitter&utm_campaign=socialflow-organic&utm_medium=social&utm_content=africa&cmpid%3D=socialflow-twitter-africa
https://sudantribune.net/article255613/


لا يتوقــع أن يكــون البرهــان ســعيدًا بهــذا التصريــح الــذي يضــع نظــامه في مواجهــة مبــاشرة مــع القــوى
الغربيــة، خاصــة في ظــل مســاعيه لتحسين صــورته في الأيــام الماضيــة، إذ أدلى بتصريحــات ذات لهجــة

هادئة نسبيًا.

إذًا، مع إعلان الرئيس الروسي للحرب على أوكرانيا، فمن المرجح أن تزداد الصعوبات الاقتصادية على
النظام العسكري في السودان، بسبب التطورات الجيوسياسية المتوقعة من ارتفاع كبير لأسعار الوقود
عالميًـــا وصـــعوبة الحصـــول علـــى مساعـــدة خارجيـــة، لذلـــك مـــن الأرجـــح أن يســـقط الانقلاب بانهيـــار
اقتصــادي كمــا ذكــر مصــدرنا، أو بتصــدع كــبير في أركــان الانقلاب، هــذا بالإضافــة إلى الحــراك الثــوري
المســـتمر، إذ تســـتعد لجـــان المقاومـــة لتنظيـــم تظـــاهرات جديـــدة مناهضـــة للحكـــم العســـكري اليـــوم

الخميس  فبراير/شباط.
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